
عـــودة مدرســـية بلا برنـــامج جديـــد: هـــل
يمكن إصلاح التعليم في تونس؟

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

يــة المتوحشــة كمــا يراهــا جماعــة منــا عنــدما تنتهــي خصوماتنــا حــول العيــد والأضحيــة وتقاليــدنا البربر
كـل اللحـم دون شهـود الذبـح وشـم الـدم في المسـالخ سـنفتح معركـة العـودة المدرسـية اعتـادوا فقـط أ
ونختلف كالعادة ونتذابح ولكن من حسن الحظ أن مذابحنا لا تزال في السوشيال ميديا ولم نمر إلى
ق الل هو شهر العودة المدرسية ولكن

ِ
السكاكين الطويلة في ليل تونس الطويل. شهر أيلول العَر

بأية حال سنعود إلى المدرسة ونعيد أولادنا إلى الفصول وكل شيء في مدرستنا منذر بنهايتها وبنهاية
يلـة أحلام الأسرة التونسـية الـتي ربطتهـا بنجـاح أولادهـا وانعتـاقهم بالمدرسـة في غيـاب ثـروة نفطيـة جز

تعلمنا الكسل وتغنينا عن العمل؟

إصلاح التعليم حلم من أحلام الثورة

كــانت هنــاك قناعــة عامــة قبــل الثــورة بــأن المدرســة التونســية وصــلت إلى نهايــة فعاليتهــا. وأن إصلاح
التعليم يجب أن يكون أولوية للثورة وللحكومات التي ستفرزها. ودار حديث كثير حول الموضوع من
قبـل المختصين ومـن قبـل السياسـيين ومـن قبـل الشـا الطامـح إلى مدرسـة عصريـة تخـ كفـاءات
مهنيــة لا مجــرد حــاملي شهــادات بلا تكــوين حقيقــي. كــان هنــاك نقــد علمــي لمــا فعــل نظــام بــن علــى
بالمدرسة وتهميش مخرجاتها في عالم معولم. لكن الاتفاق على ما يجب أن يكون أفسد ما هو كائن
وهذه إحدى المعارك الحاسمة في تاريخ هذا البلد لو أفلح في إدارتها ولو بشكل متأخر فإنه سينجو
مـن صـعوبات كثـيرة تتربـص بـه علـى المـديين القصـير والمتوسـط وهنـاك احتمـال (نظـري) بـأن المدرسـة
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المبتغــاة ســتعيد بنــاء تــونس أخــرى غــير الــتي ثــار عليهــا النــاس واســقطوا نظامهــا الســياسي. لكــن هــذا
يتحول الآن إلى حلم مستحيل.

إن الخلاف حــول المســتقبل يفســد الحــاضر. فقــد تجلــت النوايــا الــتي تــوجه عمليــة الإصلاح المرغوبــة
وخاصة في مجال البرامج التي ستقدم لأبنائنا. المعركة بين تيار الهوية وتيار التحديث اللائكي هيمن
علــى المدرســة ويهيمــن علــى عمليــة الإصلاح أو مشــاريع الإصلاح. مكانــة اللغــة الوطنيــة محــل جــدال
كأنها لغة ميتة عند طرف ولغة معجزة عند الآخر مكانة اللغة الفرنسية ليست محل جدال والجميع
يهـاب المسـاس بهـا لصالـح لغـات أجنبيـة أخـرى كأنهـا اللغـة الأولى في العـالم أو لغـة المعرفـة الوحيـدة. لم
يتــبين أي اتجــاه إلى الوســط بين التيــارين بخصــوص اللغــة الوطنيــة وبخصــوص الحاجــة إلى تعليــم
يجيه في العالم المهني المفتوح اللغات الأجنبية الأكثر فائدة لبلد محتاج إلى تسويق نفسه وتسويق خرّ

كثر الوقت. والذي يتعامل بالإنجليزية أ

للنقابة شأن آخر مع التعليم ومع وزارة التعليم بكل مراحله وتسيطر تيارات
ية على النقابات بحيث تحولها إلى أداة سياسية لتفاوض بها سياسية يسار

على غير النقابي والتعليمي

لم يظهر أي سعي إلى الالتقاء في الوسط بخصوص تعليم الأبناء شعائر الدين في المدرسة. فقد أفلح
التيار الحداثي في منع تعليم الدين في المساجد لأن التيار الديني خاصة يستفيد من ذلك وعادت رقابة
المساجـد بعـد الثورة(حجـة السـلفية كـانت مفحمـة) ودروس الـدين في المدرسـة العموميـة صـارت أقـل
ــوم الصــحيحة وقــد ــل دروس العل ــه بتخفيــض ضواربهــا لصرف المتعلمين عنهــا مقاب ــانت علي ممــا ك
وصـلت التعليمـات بخصـوص اجتنـاب الإسلام الجهـادي (القتـالي) وهـي تفـرض الآن بـالقوة كمـا هـو

الأمر في بلدان عربية أخرى تلقت أوامر مباشرة بعد أحداث سبتمبر بمحو آيات الجهاد من المصحف.

معركــة ذات أفــق كــاسر للمدرســة ولا تبــدو في وارد التوافقــات السياســية السائــدة الآن. فالتوافقــات
وقفت عند تدبير رواتب الموظفين دون الذهاب إلى عمق متطلبات المجتمع التونسي الذي رفع شعار
إصلاح التعليم مع شعارات الثورة. وسندخل المدرسة مرة أخرى لنعلم أولادنا أن لغتهم ميتة وأن

لغة المعرفة والفن والثقافة هي لغة البلد المحتل سابقا.

التعليم ووزارته منطقة نفوذ نقابي

للنقابة شأن آخر مع التعليم ومع وزارة التعليم بكل مراحله وتسيطر تيارات سياسية يسارية على
النقابات بحيث تحولها إلى أداة سياسية لتفاوض بها على غير النقابي والتعليمي. السنوات الكثيرة
تغولت نقابات التعليم بمرحله الثلاث وفرضت مطالب سياسية على حكومات هشة وعاجزة حتى

ير على هواهم. وصل الأمر بالنقابيين إلى تغيير الوز

اتخــذت النقابــات إلى ذلــك ســبلا غــير قانونيــة ولا أخلاقيــة كفــرض الإضرابــات بــالقوة بــإغلاق المعاهــد
ـــاهم وقـــاطعت إصلاح ـــذ عـــن أولي ـــات وحجبـــت أعـــداد التلامي ـــدارس في وجـــه رافـــضي الإضراب والم



يادات في الرواتب والنفوذ الامتحانات وهددت في كل سنة العام الدراسي ونالت كل ما تبتغيه من ز
على المدرسة ولديها مطالب جديدة لكل عام دراسي جديد. ولكن انتصارها الأكبر على المدرسة هو
يفية والوزارة ير إلى آخر حاجب في مدرسة ر يا في فرض رجالاتها في الإدارة من الوز أنها تملكت حقا إدار
ير هذه الأيام لا بد أن تمر بالنقابة ولا الآن ملك غير رسمي للنقابات ولذلك فإن معركة اختيار الوز

مجال لتجاوز نفوذها لأن العام الدراسي مرهون برضاها.

يذهب الناس الآن إلى فتح المدارس الخاصة ويهمشون التعليم العام. وهو
ل الآن رغم أن الجميع يدافع عن المدرسة العمومية بصفتها مكسبا

ِ
حل قُب

كثر سكانها يفتقرون إلى كلفة التعليم الخاص المرتفعة وطنيا في دولة اجتماعية أ

أما ماذا تقدم النقابة في مسألة الإصلاح البرامجي فهذا سؤال غير مسموح به لأن النقابات العروبية
يـة (وصـلت إلى التمركـز النقـابي عـن طريـق شعـارات الـدفاع عـن العروبـة والعربيـة في المدرسـة)لم اليسار
تجــد الشجاعــة لتــدافع عــن مكانــة اللغــة العربيــة في التعليــم. لقــد اصــطفت مــع التيــار اللائــكي لأن
احتمــالات توســيع تعليــم العربيــة قــد يصــب في مصــلحة الإسلاميين(تعلــم العربيــة يوســع أفــق تعلــم
القرآن والقرآن في تونس ملك للإسلاميين هكذا فكر محمد الشرفي المتخصص في تجفيف منابع التدين).

مصير المدرسة التونسية الآن وهنا

فضلا عما تم تفكيكه من الصراعات حول البرامج والنفوذ على المدرسة والاطار التعليمي فإن معضلة
أخرى تنذر بنهاية المدرسة. لقد انكسر منذ بداية الإصلاح الاقتصادي الليبرالي مع بن علي الرابط بين
التعليم والعمل ولم تعد الأسرة التونسية في الغالب تؤمن بأن المدرسة توفر راتبا لأبنها. البعض غنم
التحـرر ولكـن الأغلبيـة فقـدت البوصـلة لأن المدرسـة لم تـوفر البـديل المهـني لمـا كـان يقـدم سابقـا (تكـوين
الاطــار الإداري والأمــني والعســكري لتــونس) لقــد كسرت الروابــط القديمــة والإصلاح الــذي يجــب أن
يقترح البدائل المستقبلية لم يقترح غير الصراعات الأيديولوجية التي أشرنا إلى بعضها فسجن المدرسة

هناك وأعدم أفقها.

المدرسة التونسية العمومية تتجه إلى كارثة ماحقة والمسؤولية مشتركة الآن لكن
الصراع الأيديولوجي داخلها وحولها يخلق إطارا كاملا للخراب التعليمي

ل الآن رغم أن
ِ
يذهب الناس الآن إلى فتح المدارس الخاصة ويهمشون التعليم العام. وهو حل قُب

كثر سكانها يفتقرون الجميع يدافع عن المدرسة العمومية بصفتها مكسبا وطنيا في دولة اجتماعية أ
إلى كلفة التعليم الخاص المرتفعة. لكن الهروب يحل مشكلة طبقة مرفهة (متوسطة عليا) للإنقاذ
أبنائهــا ولكــن فقــراء البلــد ســيخرجون مــن مدرســة لم يعــودوا يــرون فيهــا ضيــاع وقــت أبنــائهم. تعليــم

بسرعتين يترك خلفه أمية تتفشى.



ينة رغم فرحة العيد نهاية حز

يـد الاسـتدراك إنهـا نهايـة مرحلـة التعليـم العـام المكـوّن والمشغّـل دخلناهـا قبـل الثـورة وكـانت الثـورة تر
وإصلاح مـا أفسـد بـن علـي ونمـوذجه الاقتصـادي المنـاول والتـابع لكـن صراعـات الأيديولوجيـة خربـت
الحلم وتخرب ما تبقى من المدرسة وها نحن عائدون إلى عام دراسي تحكم المدرسة فيه نقابات بلا
وا تربــوي ويقــدم فيــه المعلمــون دروســا لا علاقــة لهــا بواقــع النــاس وحاجــاتهم. وفي المقابــل يــزدهر

خطاب تمجيد المدرسة كغطاء أخير لموت معلن لمدرسة لم تعد تفخر المتعلمين بها.

في خضم الاستعداد للعودة المدرسية لهذه السنة نرى أن المدرسة التونسية العمومية تتجه إلى كارثة
ماحقة والمسؤولية مشتركة الآن لكن الصراع الأيديولوجي داخلها وحولها يخلق إطارا كاملا للخراب
التعليمي. بعد أن خربّ المحاولة الديمقراطية الوحيدة في البلد. سيقول كل أب يودع أبناءه مؤسسة
تعلمية إني أسلم ولدي للخراب المنهجي ولكن ليس لدي خيار آخر. إن فقرنا يكسر رقابنا أمام تيارات

التخريب السياسي للمدرسة. ستبكي الأجيال القادمة من أثر هذه المرحلة.
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